
 أشهــــر مــــن الحــــرب في أوكرانيــــا.. حــــان
الوقت لتقييم الخسائر

, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

تحيي أوكرانيا اليوم ( أغسطس/آب) ذكرى عيد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، ويتزامن هذا
اليــوم مــع مــرور نصــف عــام على الحــرب الروســية الأوكرانيــة، أول حــرب عدوانيــة واســعة النطــاق في
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، انتهت مرحلتها الخاطفة الأولية، ما أفسح المجال لحرب استنزاف

أبطأ في جنوب أوكرانيا.

رغم أن آمال الرئيس الروسي في النصر السريع لم تتحقق حتى اليوم، وتراجعت روسيا عن مساعيها
للاستيلاء على كييف، غير أول غزو إقليمي لدولة ذات سيادة في أوروبا منذ  عامًا، أوكرانيا وروسيا
والعالم بشكل لا رجعة فيه خلال الأشهر الست التي تلت ذلك، وترك هذا القرار المصيري بصماته على
مختلــف نــواحي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، وخلفــت الحــرب أيضًــا العديــد مــن التــأثيرات غــير

المتوقعة التي تردد صداها في جميع أنحاء العالم.
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الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
بعــد ســتة أشهــر مــن غــزو روســيا لأوكرانيــا، تشكــل العــواقب تهديــدًا مــدمرًا للاقتصــاد العــالمي، وتشعــر
الحكومات والشركات والعائلات في جميع أنحاء العالم بالآثار الاقتصادية للحرب التي أعقبت عامين

فقط من تفشي جائحة كورونا التي دمرت التجارة العالمية.

دفعــت الحــرب الروســية صــندوق النقــد الــدولي الشهــر المــاضي إلى خفــض توقعــاته للاقتصــاد العــالمي
للمــرة الرابعــة في أقــل مــن عــام، إذ يتوقــع الصــندوق نمــوًا بنســبة .% هــذا العــام، مقارنــة بنســبة
.% الـتي توقعهـا في يوليو/تمـوز ، وأقـل بكثـير مـن .% في العـام المـاضي، مـا يجعـل العـالم

يبًا على حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير. يتأرجح قر

وقال برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي أعقبت الغزو الروسي
لأوكرانيا ألقى بـ مليون شخص في أنحاء العالم إلى الفقر في الأشهر الثلاث الأولى من الحرب، وكانت

دول البلقان وإفريقيا جنوب الصحراء الأشد تضررًا.

حـــتى قبـــل أن يـــأمر الرئيـــس الـــروسي فلاديمـــير بـــوتين بغـــزو أوكرانيـــا، كـــان الاقتصـــاد العـــالمي تحـــت
الضغط، فقــد ارتفــع معــدل التضخــم بشكــل كــبير حيــث طغــى الركــود الوبــائي علــى المصــانع والمــوا
وساحات الشحن، ما تسبب في التأخير والنقص وارتفاع الأسعار، ردًا على ذلك، بدأت البنوك المركزية

في رفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة النمو الاقتصادي ومحاولة ترويض نسب التضخم المرتفعة.

كبر فرضت الصين، التي تتبع سياسة خالية من فيروس كورونا، عمليات إغلاق أدت إلى إضعاف ثاني أ
ــاء ــزال تكافــح ضــد الوب اقتصــاد في العــالم، وفي ذلــك الــوقت، كــانت العديــد مــن البلــدان الناميــة لا ت
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https://apnews.com/article/russia-ukraine-inflation-africa-poverty-8054cd00098cb475b9dc9679086f7bdb


والديون الثقيلة التي تحملتها لحماية سكانها من كارثة اقتصادية.

كل هذه التحديات كان من الممكن التعامل معها، لكن عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط
الماضي، رد الغرب بفرض عقوبات شديدة، وأدى كلا الإجراءين إلى تعطيل التجارة في الغذاء والطاقة.

في يونيـو/حزيران المـاضي، خفضـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة توقعاتهـا للنمـو العـالمي هـذا
% وضـاعفت توقعاتهـا للتضخـم إلى مـا يقـارب ،% في ديسـمبر/كانون الأول إلى %. العـام مـن
لــدولها الأعضــاء البــالغ عــددهم  دولــة، وفي عــام ، تتوقــع المنظمــة – الــتي لم تصــدر توقعــات

.%. كاملة في أبريل/نيسان بسبب حالة عدم اليقين السائدة – أن يتباطأ النمو إلى

يــر، الــذي يــردد أصــداء تحــذير مماثــل مــن البنــك الــدولي، مــن أن ســعر الحــرب قــد يكــون وحــذر التقر
“أعلى”، ووصف قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح من الانقطاع المفاجئ للإمدادات الروسية في
أوروبا إلى نقاط الضعف في الأسواق المالية من الديون المرتفعة، وأشار إلى تداعيات اقتصادية أعمق

وأوسع نطاقًا من الغزو الروسي ستجعل من الصعب وضع السياسات المالية والنقدية الصحيحة.

ر وزارة الدفاع الأمريكية أن ما يصل إلى  ألف جندي روسي قُتلوا تقد
وأصُيبوا في الحرب

لقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية بالفعل على تشديد السياسة النقدية، حيث
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على سبيل المثال، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت  نقطة
يادة هي الأكبر منذ  عامًا، وفي غضون ذلك، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق أساس، في ز

وهي تحاول إيواء الأسر اللاجئة.

لم تنــج مــن هــذه الأضرار روســيا، الــتي يتوقــع صــندوق النقــد الــدولي أن ينكمــش اقتصادهــا بنســبة
% هذا العام على وقع العقوبات الغربية، ويشير المسؤول السابق في البنك المركزي الروسي سيرجي
ألكســاشينكو، إلى أن مبيعــات التجزئــة في البلاد تراجعــت بنســبة % في الربــع الثــاني مقارنــة بالعــام

الذي سبقه مع تقليص المستهلكين.

تواجه البلاد مستقبل سلع ذات نوعية رديئة مع معايير أمان متدنية واستثمار أجنبي مباشر ضئيل
وتراجــــع في الــــدخل الحقيقي، فعلــــى سبيــــل المثــــال، اســــتبدلت سلســــلة مطــــاعم “ماكدونالــــدز”
الأمريكية بـ”فكوسنو إي توتشكا”، بعد أن قررت الانسحاب من روسيا في ظل ضغوطات العقوبات

الغربية المفروضة عليها.
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حان الوقت لتقييم الخسائر
جــاءت العقوبــات الغربيــة علــى الاقتصــاد الــروسي بتكلفــة باهظــة، فقــد جُمــدت نصــف الاحتياطــات
الأجنبيــة للبلاد، وانســحبت مئــات الشركــات الغربيــة مــن الســوق الروســية، ويتــم الآن بيــع صــادرات
ر وزارة النفط والغاز الرئيسية بأسعار مخفضة للمشترين الانتهازيين، وبالنسبة للخسائر البشرية، تقد
الدفاع الأمريكية أن ما يصل إلى  ألف جندي روسي قُتلوا وأصُيبوا في الحرب، ويعتقد المحللون

الغربيون أيضًا أن آلة الحرب الروسية قد استنفدت بشكل خطير مع انخفاض مخزونات الذخيرة.

كــل هــذه الخســائر الماديــة والبشريــة مجــرد عــزاء بــارد للأوكرانيين الذيــن دفعــوا ثمنًــا لا يمكــن تخيلــه
للدفاع عن حق أمتهم في الوجود، وشهدت الحرب التي استمرت نصف عام مقتل الآلاف، وارتكبت
كــثر مــن  ألــف القــوات الروســية فظــائع وجرائــم حــرب مزعومــة، ووفقًــا لبيانــات “رويــترز”، قُتــل أ

كثر من  مدني. شخص حتى الآن في الحرب، بينهم أ

علــى الرغــم مــن مرور أســوأ الشهــور – كمــا يبــدو – مــن حيــث الخســائر المدنيــة، فــإن مئــات المــدنيين
كبر منهم للإصابة. الأوكرانيين لا يزالون يفقدون أرواحهم كل شهر، ويتعرض عدد أ

ر أن مليون إلى  ملايين لاجئ يمكنهم الفرار من أوكرانيا، لكن هذا قبل بدء الحرب، كان من المقد
ــا نحــو . مليــون لاجــئ مســجل ــة، إذ يوجــد حالي ــه الأمــر إلى كــونه متحفظًــا للغاي التوقــع انتهــى ب
لت المفوضية منتشرين في جميع أنحاء أوروبا، ودون احتساب أولئك الذين عادوا إلى ديارهم، سج
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو  مليون حالة عبور حدودي خا أوكرانيا إلى جانب

ما لا يقل عن . مليون نا داخليًا.

بعــد الفــرار في البدايــة إلى البلــدان المجــاورة، واصــل  ملايين علــى الأقــل رحلتهــم، فوفقًــا للمفوضيــة
يــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، وبصرف النظــر عــن بولنــدا، تســتضيف ألمانيــا وجمهور
كــبر عــدد مــن اللاجئين الأوكــرانيين، بمــا يقــارب  ألــف و ألــف علــى التــوالي، التشيــك حاليــا أ

https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2022-08-08/as-many-as-80-000-russian-forces-killed-wounded-in-ukraine-pentagon
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اعتمادًا على شبكة الأمان الاجتماعي لكل بلد، على الأقل لبعض الوقت.

الحرب تعمق أزمة الغذاء
كثر تكلفة في تمنع الحرب الروسية في أوكرانيا الحبوب من مغادرة “سلة خبز العالم”، وتجعل الغذاء أ

جميع أنحاء العالم، ما يهدد بتفاقم النقص والجوع وعدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية.

كثر من % من زيت عباد تصدر روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث القمح والشعير في العالم، وأ
الشمــس، وهمــا مــوردان رئيســيان للــذرة، وفقًــا لــوزارة الزراعــة الأمريكيــة، تمثــل أوكرانيــا % مــن

كبر منتج عالمي للأسمدة. التجارة العالمية في الذرة و% من تجارة القمح العالمية، وروسيا هي أ

كانت أسعار الغذاء العالمية في ارتفاع بالفعل، وزادت الحرب الأمور سوءًا بقطع مثل هذه الصادرات،
مع استمرار روسيا في حصار الحبوب في موا أوكرانيا على البحر الأسود، ومنع نحو  مليون طن

من الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من آسيا.

لم تحرز شهور من المفاوضات بشأن ممرات آمنة لإخراج الحبوب من موا أوكرانيا على البحر الأسود
إلا تقدمًا طفيفًا حتى الآن، فمنذ بدء الحرب، تمكنت أوكرانيا من تصدير . مليون إلى مليوني طن

كثر من  ملايين طن قبل الحرب. يًا، مقارنة بأ فقط من الحبوب شهر

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها الذي تفاقم بسبب قطع
شحنات الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف ببطء، إلى انتشار

الجوع والاضطراب على نطاق واسع في العالم النامي

كذلك الأمر بالنسبة للحبوب الروسية التي لا تغادر صوامعها، وتجادل موسكو بأن العقوبات الغربية
على صناعاتها المصرفية والشحن تجعل من المستحيل عليها تصدير المواد الغذائية والأسمدة وتثني
شركات الشحن الأجنبية عن حملها، ويصر المسؤولون الروس على رفع العقوبات لإيصال الحبوب
إلى الأســواق العالميــة، لكــن رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن وزعمــاء غــربيين آخريــن

يقولون إن العقوبات لا تمس الطعام.

يمكن الشعور بالآثار المترتبة على ذلك بشكل خاص في البلدان النامية الأكثر عرضة لارتفاع التكلفة
ونقص الإمدادات، التي تعتمد على واردات الحبوب وزيت الطهي من البلدين المتحاربين، مثل مصر
والهند على التوالي، وبشكل عام، يعتمد  مليون شخص في جميع أنحاء العالم على الإمدادات

الغذائية الأوكرانية، ومع ذلك، فإن الآثار المتتالية تذهب إلى نطاق أوسع بكثير. 

يحــذر البعــض مــن أن الصراع، إلى جــانب الطقــس القــاسي بســبب تغــير المنــاخ والصدمــة الاقتصاديــة



ر مجلس الأمن التابع للأمم الناجمة عن الوباء، يؤجج أزمة غذاء عالمية، ففي مايو/أيار الماضي، حذ
المتحــدة مــن أن مســتويات الجــوع في جميــع أنحــاء العــالم قــد وصــلت إلى “ارتفــاع جديــد”، مضيفًــا أن

عشرات الملايين قد يواجهون مجاعة طويلة الأمد بسبب الحرب. 

يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ونقصــها الذي تفــاقم بســبب قطــع شحنــات الأســمدة
والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف ببطء، إلى انتشار الجوع والاضطراب على نطاق واسع في
 العالم النامي، فتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن ما يصل إلى

مليون شخص في  دولة قد يواجهون أزمة غذائية أو مستويات أسوأ من الجوع هذا العام.

من يفوز بمعركة الطاقة؟
ر للغــاز كــبر مصــد تنبــع العديــد مــن مشاكــل أوروبــا مــن نفــس عــدو أوكرانيــا: بــوتين، الــذي تعــد بلاده أ
ر للفحــم، فحتى كــبر مصــد كــبر مــورد للنفــط الخــام، وثــالث أ الطــبيعي في جميــع أنحــاء العــالم، وثــاني أ
الحــرب، كــان ثلاثــة أربــاع غازهــا ونحو نصــف نفطهــا الخــام يتجــه إلى أوروبــا، وفي عــام ، شكــل

النفط والغاز والفحم الروسي ربع استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

بينمـا يرسـل بـوتين القنابـل إلى أوكرانيـا، نجـح أيضًـا في اسـتخدام إمـدادات الطاقـة كسلاح اقتصـادي،
فقد تلقت أوروبا، التي اعتمدت لسنوات على النفط والغاز الطبيعي الروسي في اقتصادها الصناعي،
ضربـــة قاصـــمة، وتـــواجه التهديـــد المتزايـــد بـــالركود، حيـــث يخنـــق الكـــرملين تـــدفقات الغـــاز الطـــبيعي

المستخدمة لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وإشعال المصانع.

وصلت الأسعار إلى  ضعف ما كانت عليه قبل أن تحشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية،
كــثر تكلفــة فحســب، فقــد لا يكــون متاحًــا علــى الإطلاق إذا قطعــت روســيا تمامًــا لكــن الغــاز ليــس أ
الإمدادات عن أوروبا للانتقام من العقوبات الغربية، أو إذا كانت المرافق لا تستطيع تخزين ما يكفي

لفصل الشتاء.

ارتفع سعر الكهرباء القياسي للعام المقبل في ألمانيا خلال الأشهر الست الماضية إلى أعلى مستوى له
على الإطلاق، ولا يظهر إلا القليل من الدلائل على التباطؤ، وقد تضطر ألمانيا إلى فرض تقنين الغاز

الذي يمكن أن يشل الصناعات من صناعة الصلب إلى المستحضرات الصيدلانية.

لقد قامت ألمانيا بعمل جيد لملء مخزونها من الغاز، ويبدو قرار ملء جميع مرافق تخزين الغاز الألمانية
بنسبة % بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ممكن التحقيق على أرض الواقع، لكن خبير النفط
الإستراتيجـي جوليـان لي يقـول في مقـال نشرتـه وكالـة “بلـومبرج” إن خطـر حـدوث شتـاء بـارد ومظلـم
يعـاني مـن انقطـاع التيـار الكهربـائي يظـل حقيقيًـا للغايـة بالنسـبة للكثيريـن في القـارة، ذلـك لأن التـوافر

المادي هو جزء واحد فقط من المعادلة، والجزء الآخر هو السعر.

https://press.un.org/en/2022/sc14894.doc.htm
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-08-17/welcome-to-europe-s-dark-cold-winter-elements-by-julian-lee?sref=r4AzvICB


تبدو النظرة المستقبلية لأسواق الطاقة قاتمة للغاية، لكن يبدو أن بوتين يفوز
بمعركة الطاقة

تفرض كوسوفو بالفعل قيودًا على استخدام الكهرباء بسبب نقص الإنتاج وعدم القدرة على تغطية
أسعار الاستيراد، وخلال الأشهر الست المقبلة، من المحتمل أن نرى المزيد من الدول تحذو حذوها،
إذ تخطط المملكة المتحدة بالفعل لانقطاع التيار الكهربائي في يناير/كانون الثاني القادم كجزء من خطة
الطــوارئ الشتويــة، وســط توقعــات بــأن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا قــد يغــرق  ملايين أسرة بريطانيــة في

انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

وفي حين يعــرضّ الغــزو الــروسي لأوكرانيــا أمــن الطاقــة الأوروبي للخطــر، تختــبر الأزمــة عــزم الحكومــات
الغربية على كبح إدمانها على النفط والغاز الروسيين، حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده
علــى الطاقــة الروســية، وقــالت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن في مــارس/آذار: “لا

يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحة”.

بالفعل في مارس/آذار، حددت المفوضية نواياها لتخلي الاتحاد الأوروبي تمامًا عن الوقود الأحفوري
الــروسي بحلــول عــام ، بالإضافــة إلى خطــط لخفــض كــبير في اســتخدام الغــاز الــروسي بنســبة
الثلثين بحلول نهاية هذا العام، ويعتبر استيراد الغاز الطبيعي السائل، على سبيل المثال من الولايات

المتحدة، خيارًا مؤقتًا آخر، وفي غضون ذلك، يتوقع بعض الخبراء نقصًا في الغاز واحتمال تقنينه.

يرى الكثيرون في الصراع فرصة للاتحاد الأوروبي ليس فقط لتحرير نفسه من الاعتماد على الطاقة
الروســية، لكــن أيضًــا للوفــاء بــالتزام الــدول الأعضــاء لحمايــة المنــاخ مــن خلال بنــاء الطاقــات المتجــددة

يادة كفاءة الطاقة، ومع ذلك، هناك حدود لمدى سرعة القيام بذلك. وز

تبدو النظرة المستقبلية لأسواق الطاقة قاتمة للغاية، لكن يبدو أن بوتين يفوز بمعركة الطاقة، كما
يقول كبير مراسلي الطاقة في وكالة “بلومبرج” خافيير بلاس، فروسيا لا تزال تجني مئات الملايين من
الــدولارات كــل يــوم مــن بيــع النفــط لتمويــل الغزو، وهــذا يعــني أن بإمكانهــا التخلــي عــن الــدخل مــن
مبيعات الغاز الطبيعي وممارسة المزيد من الضغط على برلين وباريس ولندن، التي تستعد للزيادات

الهائلة في أسعار الطاقة وانخفاض الوارد منها.

يد من ارتفاع الأسعار والتضخم مز
أدى نقـص الغـذاء والطاقـة إلى تغيـير كـبير في حيـاة الكثيريـن منـذ بـدء حـرب أوكرانيـا، كمـا أدى الطلـب
المتزايـد علـى مصـادر الطاقـة غـير الروسـية إلى ارتفـاع الأسـعار في جميـع المجـالات، فعنـدما يكـون هنـاك
كثر تكلفة، تزداد أيضًا قيمة كل القليل من شيء ما، تزداد قيمته، وعندما يصبح الطعام والوقود أ

شيء آخر.  

https://www.express.co.uk/news/science/1617972/energy-crisis-six-million-uk-household-blackouts-winter-russia-eu
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-08-10/europe-s-energy-crisis-putin-is-winning-the-war-in-the-oil-market?sref=r4AzvICB


% أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص آخذة في الارتفاع، فقد ارتفعت أسعار القمح بنسبة
،% في الأشهر الثلاث الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، وقفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة

بينما ارتفعت أسعار السكر واللحوم والحليب والأسماك بنسبة مضاعفة.

وصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يقيس التغير الشهري
في أسعار سلة من السلع الغذائية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار من هذا العام،
يادة كثر تكلفة ويزيد التكاليف على أصحاب المطاعم الذين اضطروا إلى ز ما يجعل السلع الحيوية أ

الأسعار.

يـادات إلى ارتفـاع معـدل التضخـم – أي انخفـاض القـوة الشرائيـة مـع ارتفـاع الأسـعار – في وتـؤدي الز
جميع أنحاء العالم، وفي منطقة اليورو، وصل التضخم إلى .% الشهر الماضي، مسجلاً رقمًا قياسيًا،
ــا بنســبة .% للبلــدان ــوقعت تضخمً ــدولي ت في حين أن التوقعــات الأخــيرة من صــندوق النقــد ال
الصناعية، فإن هذا الرقم للبلدان النامية هو .%، ويعني هذا أن التضخم يصيب البلدان ذات

كبر. الدخل المنخفض بدرجة أ

تحــاول بعــض الــدول حمايــة الإمــدادات المحليــة، فقــد قيــدت الهنــد صــادرات الســكر والقمــح، بينمــا
أوقفــت ماليزيــا صــادرات الــدجاج الحــي، الأمــر الــذي أثــار قلــق ســنغافورة، الــتي تحصــل علــى ثلــث
الدواجن من جارتها، واعتبارًا من مايو/أيار الماضي، فرضت نحو  دولة قيودًا على تصدير الغذاء،

وهو مؤشر على تراجع الأمن الغذائي.

يقول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إنه إذا ازداد نقص الغذاء حدة مع استمرار الحرب،
يادة الأسعار. فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من قيود التصدير التي تؤدي إلى ز

يتوقع بعض الخبراء تجدد الانقسام إلى تكتلات جيوسياسية واقتصادية شرقية
وغربية، مع روسيا والصين من جهة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

يقودان الجانب الآخر

يبدو الأمر كما لو أن التكاليف المتزايدة لم تكن سيئة بما يكفي، إذ يتوقع الخبراء أن الأسعار قد تظل
مرتفعة لسنوات قادمة، ما قد يهدد بعدم الاستقرار السياسي في مثل هذه البلدان، فقد كانت أحد

أسباب الربيع العربي، وهناك مخاوف من تكرارها.

الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن جوزيف جلوبر يقول في هذا الصدد
ــدعم ــة ترتفــع وإمــا أن ت ــواد الغذائي ــدع أســعار الم ــة إمــا أن ت ــدول النامي ــه يتعين علــى حكومــات ال إن
كبر مستورد للقمح في العالم، يمكنها تحمل تكاليف الغذاء المرتفعة لكنها التكاليف، فدولة مثل مصر، أ
لم تفعل، أما بالنسبة للدول الفقيرة مثل اليمن أو دول القرن الإفريقي، فهي بحاجة إلى مساعدات

 .% إنسانية، فقد ارتفعت أسعار القمح في بعض تلك البلدان بنسبة تصل إلى

https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/ar
https://www.dw.com/en/5-ways-the-ukraine-war-has-changed-the-world/a-62006500
https://arabic.rt.com/business/1356930-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC/
https://www.outlookindia.com/business/explainer-how-did-russia-ukraine-war-trigger-a-food-crisis--news-203160
https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/18/explainer-how-did-russia-ukraine-war-trigger-a-food-crisis
https://www.euronews.com/2022/06/19/global-food-crisis-looms-as-ukraine-struggles-to-export-its-grain-after-russian-invasion


المجاعة تلاحق ذلك الجزء من إفريقيا، حيث تزيد أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وزيت
كثر مــن الضعــف، في حين أن ملايين الماشيــة الــتي تســتخدمها العــائلات الطهــي في بعــض الحــالات بــأ
للحليـب واللحـوم قـد مـاتت، في السـودان واليمـن، جـاء الصراع الـروسي الأوكـراني علـى رأس سـنوات

شهدها البلدان من الأزمات الداخلية.

يادة وفيات الأطفال إذا ركز العالم فقط على الحرب في أوكرانيا ولم حذرت منظمة “اليونيسف” من ز
كثر من  ألف شخص في الصومال يواجهون “جوعًا يتحرك، وقدرت وكالات الأمم المتحدة أن أ
ومجاعـــة كارثيـــة”، وأن مـــا يقـــرب مـــن  مليـــون ســـوداني قـــد يعـــانون مـــن الجـــوع الحـــاد بحلـــول

سبتمبر/أيلول، ويواجه  مليون يمني انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

يــر الزراعــة الإنــدونيسي ســياهرول يــاسين ليمبــو هــذا الشهــر مــن أن ســعر المكرونــة وفي آســيا، حــذر وز
سريعة التحضير، وهي مادة أساسية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، قد يتضاعف ثلاث مرات
بســـبب تضخـــم أســـعار القمـــح، وفي ماليزيـــا المجـــاورة، ارتفعـــت أســـعار الأســـمدة بنســـبة %، وفي
باكستان، بعيدًا عن ساحات القتال في أوكرانيا، فقدت العملة المحلية ما يصل إلى % من قيمتها
مقابل الدولار، ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة %، وتعيش الغالبية العظمى من الناس

في فقر.

يق الجغرافيا السياسية تمز
تــرك الغــزو الــروسي لأوكرانيــا بصــماته علــى الجغرافيــا السياســية أيضًــا، ويتوقــع بعــض الخــبراء تجــدد
الانقسام إلى تكتلات جيوسياسية واقتصادية شرقية وغربية، مع روسيا والصين من جهة، والاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة يقودان الجانب الآخر من خلال منظمة “حلف الناتو” التي كانت طفلة
الحرب الباردة، وأصبحت مظلة للديمقراطية والأسواق الحرة في أوروبا، مع توسع كبير نحو الشرق

. في عام

يقول بعض المراقبين إنه بينما انحسر ملف الناتو إلى النقطة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون عام  بأنها “ميتة”، فإن الحرب في أوكرانيا تجعل أقوى تحالف عسكري في العالم يحتل

مركز الصدارة الآن.

نظرًا للمخاوف إلى حد كبير من مشروع بوتين الإمبريالي لروسيا، أعلنت فنلندا والسويد مؤخرًا نيتهما
الانضمام تحت مظلة التحالف العسكري الرائد في العالم، محطمتان ما يقارب  عامًا من الحياد.

أثار توسع الناتو في أوروبا الشرقية غضب بوتين، الذي حذر من صعود حركة “مناهضة لروسيا” فيما
يسميه “بلدنا القديم”، فهو يرى أن الناتو يمثل تهديدًا لروسيا، وحذر مرارًا وتكرارًا من العواقب إذا
سمح الحلف لأوكرانيا بالانضمام، ويقول منتقدو التحالف إن توسعه في الشرق كان بمثابة استفزاز.  

يــة مــن الحقبــة السوفيتيــة، فقــد وفي دول البلطيــق، بــدأت الســلطات المحليــة في تفكيــك المعــالم الأثر

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-health-africa-84b52bd508b9aa7a01a7976423d67a27
https://apnews.com/article/pakistan-asia-economy-international-monetary-fund-6bb20548cdf36ab2927b9b7ca44c97d3
https://arabic.rt.com/world/1380173-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9/


ــزت الحــرب عمليــة “إنهــاء الاســتعمار” الــتي طــال انتظارهــا لأوكرانيــا وبعــض جيرانهــا، الذيــن بــدوا حف
متحمسين لتفكيك الادعاءات المفروضة على بلادهم من خلال إرث القهر لموسكو.

رغــم ذلــك، يصــعب القــول مــا إذا كــانت عزلــة روســيا ستزداد أم تتقلــص في الأســابيع والأشهــر المقبلــة،
ففي قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى هذا العام في إندونيسيا، من المتوقع أن يظهر هناك
كل من بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يخوض نزاعًا مع الولايات المتحدة بشأن تايوان.

يلينسكي كان الناتو يمد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، رغم رفضه طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
لفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد، وفي الوقت الحاليّ، يواصل رقصته الدقيقة المتمثلة في البقاء

صامدًا، لكنه يسير برفق حتى لا يشعل الحرب العالمية الثالثة.

لكن هذا الدعم لم يوقف إراقة الدماء حتى الآن، وقد يتلاشى في أي وقت، ففي أوروبا، يثير اقتراب
فصل الشتاء واليقين الكئيب بارتفاع تكاليف الطاقة بشدة تساؤلات عما إذا كان الغرب قادرًا على
الحفاظ على نفس العزم في دعم المجهود الحربي الأوكراني على مدى الأشهر الست المقبلة كما فعل

في النصف الماضي.

كمله بشكل لا ت حياة الملايين، بل النظام العالمي بأ من الآمن أن نقول إن الأشهر الست الماضية غير
يقــاس، والــشيء الوحيــد الــذي يجــب قــوله علــى وجــه اليقين أن الأشهــر الســت المقبلة تهــدد بفعــل
الشيء نفسه، أو كما يقول المعلق الجيوسياسي برونو ماسايس “ستة أشهر من الحرب الطويلة، وما

زلنا نشعر بأنها مجرد مقدمة”.
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